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 تمھیدال

في العصر  تحدیداً والمعلقات ،أھمیة في الأدب العربي أكثر أنواع الأدبالشعر 

الجاھلي تحتلّ منزلة راقیة في عالم الأدب. ومن بین أبرز الشعراء العرب، امرؤ 

ینتمي إلى أرباب البلاغة والبراعة وھو الذي  –معلقة و أوّل من نظّم الذي ھ -القیس 

ھذا الشاعر المُفلق المُحذلقَ إلى البلاغة لیعبرّ عن نفسھ. ولا  جأمن فحول الشعراء. یل

غروَ، فإنّ البلاغة وسیلة جوھریة لتزویق اللغة وللتعبیر عن معانٍ أكثر جاذبیة 

اللعب مع أصوات الكلمات فتكون القصیدة باستخدام صور رائعة وحروف معینة وب

ذات جرس رناّن. زد على ذلك، امرؤ القیس رفیع الذوق ویتأمل في عناصر الطبیعة 

إلى الرمزیة أیضا في قصیدتھ كثیرا. ولا شكّ في أنّ  یلجأأنھّ  فالأرجحتأملا عمیقا؛ 

بلاغیة الرمزیة أیضا تعطي رونقا للقصیدة. في ھذا البحث، سوف أحددّ الأوجھ ال

القیس وسوف أشرح إلامَ قد ترمز عناصرٌ متعددّة مع  ؤالموجودة في معلقة امر

تسلیط الضوء على المعنى الشامل الذي ینجم عن البلاغة والرمزیة في حین أننا 

 نستطیع أن نفھم مشاعر الشاعر وحالتھ النفسیة والجسدیة والروحانیة. 
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القیس الكثیر من التشبیھات والاستعارات التي تجعل القارئ  ؤیوجد في معلقة امر

ع. علاوة على علم البیان، یلتجئ بتوسلیفھم معنى القصیدة  اا عمیقصورً تیتصوّر 

امرؤ القیس إلى علم المعاني حیث استخدامھ لحروف معینة یساعدنا في أن نفھم 

رھا امرؤ القیس في أخلاق شاعرنا وھیئتھ. وھكذا أرى أنّ معظم الأشیاء التي ذك

قصیدتھ لھا رمزیة عمیقة ومثیرة للاھتمام. إلیكم بعض الأمثلة على ھذا الكلام من 

 المعلقة.

یعرّج امرؤ القیس على الأطلال في مطلع قصیدتھ فیبكي على حبیبتھ التي قد رحلت. 

ویقوم بتشبیھ الأرام بحب الفلفل حیث یقول:"بعر الأرام....كأنھّ حب فلفل". یحملنا 

ھذا التشبیھ على أن نفكّر في العدید من الأشیاء؛ قد حُذف وجھ الشبھ ولكنھ لا یصعب 

القیس یشبھّ بعر الأرام بحب فلفل بسبب كونھا دائرة الشكل  ؤعلینا أن نتصوّر أنّ امر

الشكل واللون رمزان مھمان جدا في  ولابد من الإشارة إلى أنوسوداء اللون. 

 المعلقة. 

لاغة في ھذه القصیدة، تلعب الرمزیة دورا محوریا فیھا لیرسم إلى جانب جمال الب

نّ حبیبة الشاعر نفسھا لیست امرأة یبدو لي أا. ھالشاعر رسما كاملا دقیقا رائعا ل
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على حسب المعتقدات في الأقوة السلطة والحقیقیة ولكنھا ترمز إلى الإلھ ذي 

 یتعلق برمزیة الحبیبة للإلھ. الجاھلیة. أثناء تحلیلي للقصیدة، سوف أسوّغ رأیي فیما 

من خلال الصور البلاغیة، وولا شكّ في أنّ البیئة التي یعیش فیھا الإنسان تؤثرّ علیھ. 

سنتعلمّ الكثیر عن العصر الجاھلي وطبیعتھ وأسلوب الحیاة فیھ. وسنتذوّق أیضا رقةّ 

سائغة الشعراء في الجاھلیة ودقتّھم في الوصف ومھارتھم في استعمال الكلمات ال

الرمزیة العمیقة وأسلوبھم السلس في توظیف  والصور المصقولة وقدرتھم على التفنن

العذب الخلاّب. إنّ البلاغة والرمزیة وسیلتان عظیمتان لتلوین القصیدة ولإعطائھا 

 .   اوواضح معنى كاملا
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 مقدمة:ال

ولا مجال للشك في امرؤ القیس ھو شاعر لَسِن من أصحاب المعلقات في الجاھلیة. 

القیس  ؤسھ. یبدو أنّ امرفالأدب العربي وأنتراث القیس من أجمل ؤ أنّ معلقة امر

خلال معلقتھ. من المعروف أنّ البلاغة والرمزیة لا غنى من أن یبلغّ رسالة  یرید

 أكثر تأثیرًا فيعنھما لتجمیل الشعرمن حیث أنھّما تلوّنان الكلام وتجعلان المعنى 

الأوجھ البلاغیة في معلقة تسلیط الضوء على ي. لذا، في ھذه المقالة، أرید نفس المتلقّ 

القیس ووظیفتھا. ویضُاف إلى ذلك أنّ الرمزیة أیضا تعمّق معنى الكلام  ؤامر

وتساعدنا في أن نكشف أنّ ھناك مِساسا قویا بكل جزء من أجزاء القصیدة. فسوف 

لرمزیة خلال تحلیل المعلقة أعتنق المنھج الأسطوري وسوف أشددّ على جانب ا

أیضا. أثناء ھذا التحلیل، سوف أقسم المعلقة إلى أجزاء مختلفة حسب مواضیعھا 

الأساسیة وأشرح كل جزء منھا في حین أنني سأبینّ ما ھوالمعنى الشامل الذي عبرّ 

القیس یتكلمّ عن الروحانیة في  ؤعنھ امرؤ القیس تمام التعبیر برأیي. أرجح أنّ  امر

قصیدتھ وأنّ حبیبتھ ترمز إلى الإلھ. ومن الجدیر بالذكر أنني لا أجزم ما أقول في ھذه 

ولكنيّ أتشوّف فرصة ثانیة لأعید النظر في المعلقة وأحللّھا أكثر  قاطعا المقالة جزما
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إلیكم المواضیع  فأكثر. ولا غرو أننّا نكتشف أشیاء أعمق كلمّا حللّنا أي نص مجددّا.

 القیس والتحلیل لھا من ناحیة البلاغة والرمزیة.        ؤالأساسیة الموجودة في معلقة امر

 

 المواضیع الأساسیة في المعلقة:

حبیبتھ ویصف  رحیلیشرع امرؤ القیس معلقتھ بالنسیب حیث یصف حزنھ جرّاء 

ذكریات حبیبتھ والأیام المكان الذي فیھ الأطلال. وینتقل امرؤ القیس من النسیب إلى 

الجمیلة التي قضاھا معھا. تلوذلك، یصف امرؤ القیس اللیلة دون الحبیبة ویشدد على 

أنھا لیلة صعبة جدا علیھ. فینتظر حلول الصباح حتى یركب حصانھ ویبدأ بوصف 

 -الحصان وصفا مفصّلا. وأخیرا، یصف امرؤ القیس لمعان البرق وھطول المطر

 والصخر. -مكان الذي یعید الحیاة لل

یستعمل امرؤ القیس البحر الطویل ویعطیھ ھذا الفرصة لیصف كل الأجزاء في 

 القصیدة بدقةّ.
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 القیس والعلاقة بینھ وبین حبیبتھ: ؤنسیب امر

القیس، یبكي الشاعر على حبیبتھ المسماة فاطمة  ؤفي المقدمة الطللیة لقصیدة امر

وھي قد رحلت. یشبھ امرؤ القیس "بعر الأرام" ب"حب فلفل"؛ لیس من الصعب أن 

نفھم أن وجھ الشبھ المحذوف بین المشبھ والمشبھ بھ ھو السواد والشكل الدائري. 

اعر ومن الجدیر بالذكر أن الأطلال أیضا سوداء اللون؛ ویعكس السواد حزن الش

وھمومھ وأساه ویأس قلبھ. أما الشكل الدائري، فمن الأرجح أنھ رمزیة لكون الشاعر 

في دائرة خیالیة یتحرك فیھا ولكنھ لا یستطیع أن یخرج منھا. فھكذا ینتقل من مكان 

 إلى آخر في عقلھ وفي ذكریاتھ ولكنھ یبقى في مكان واحد جسدیا. 

المعلقة لیعبرعن كآبتھ. والمقصود "ناقف حنظل" في ـامرؤ القیس نفسھ ب بھویش

عندما یبكي على  2الحنظل الذي ھو ثمرة مرة جدا 1بالمشبھ بھ ھو أنھ مثل من یشق

حبیبتھ. ولا غرابة أن ھذا التشبیھ أیضا رمزي جدا؛ كما نجد في الصورة، الحنظل 

؛ القیس ؤأیضا دائري الشكل. فلعل الحنظل أیضا رمزیة للدائرة الخیالیة في حالة امر

وكما تسیل الدموع من عیني ناقف الحنظل عفویا، یبكي امرؤ القیس دون أن یدرك 

 ذلك. 

                                                           
1ar/%D9%86%D9%82%D9%81/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  
2ar/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84/-ps://www.almaany.com/ar/dict/arhtt  :انظر في 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D9%82%D9%81/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84/
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وبسبب شدة بكائھ، یقول لھ صاحبھ: "لا تھلك أسى...". ویجیب عنھ الشاعر البلیغ 

باستخدام أداة من أدوات التوكید لینكر قول صاحبھ ویدعي عكس ما قال الآخر: "وإن 

القیس وصاحبھ الذي یعاتبھ قائلا:  ؤمھراقة...". یستمر الحوار بین امرشفائي عبرة 

"كدأبك من أم الحویرث...وجارتھا أم الرباب...". یقصد صاحبھ أن بكاءه على فاطمة 

 لیس شیئا جدیدا؛ وإنما ھذه عادتھ فقد بكى على نساء أخریات من قبل. 

اضع الاھتمام في القصیدة. وددت أن أتوقف عند ھذا البیت قلیلا لأنھ موضع من مو

إلا أن سؤالا مھما  ،3القیس معتاد على التشبب بالنساء ؤرغم أنھ من المعروف أن امر

یخطر ببالنا: لماذا اختار الشاعر أن یبكي على فاطمة ویصفھا وصفا طویلا في 

قصیدتھ ھذه التي تعد من المعلقات؟ لا عجب أن فاطمة ھي ركیزة أساسیة في حیاة 

رأي س. تختلف وجھات النظر في سبب أھمیة فاطمة في المعلقة. حسب القی ؤامر
                                                           

م)، شرح المعلقات السبع الطوال، بیروت، لبنان، مؤسسة الكتب الثقافیة: ضبطھ وعلق علیھ الدكتور  2012ني، أحمد، أبو عبد الله الحسین (الزوز 3
 .  15عمر فاروق الطباع، الطبعة الأولى، ص 

 الحنظل
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الذین یعتنقون المنھج الأسطوري مثل الدكتور نصرت عبد الرحمن، لیست  النقاد

العرب والجدیر بالذكر أن . 4فاطمة بامرأة حقیقیة ولكنھا ترمز إلى شئ آخر مثل إلھ

حین أن الأصنام وسیلة لھا  تؤمن أن ھناك إلھ ذو قوة أعلى فيكانت في الجاھلیة 

س امرؤ القیس خمسة عشر بیتا رّ . ك5لتصبح أقرب من الإلھ الذي عنده القوة الأعلى

لوصف جمال فاطمة الجسدي في معلقتھ حیث یتضح أنھا مثالیة وعندھا كل 

أمیل إلى أن  المواصفات التي تشكل معاییر جمال المرأة في العصر الجاھلي. لذلك،

 لھ الأقوى. فاطمة رمز إلى الإ

ومن ھذا المنطلق، أرید أن أسلط الضوء على الكلمتین التي تبدأ المعلقة بھما: "فقا 

ثنى، نتوقع أن الشاعر یخاطب نبك...". كما أن "قفا" ھو فعل الأمر بصیغة الم

معھ. ولكننا نتفاجأ أن نرى الكلمتین "صحبي" و"یقولون" في  یْنالموجودَ  یْھصاحبَ 

تدلان على وجود أكثر من صاحبین للشاعر. تدفعنا ھذه  الكلمتین البیت الخامس لأن

القیس  ؤالإشكالیة المطروحة علینا إلى أن نتأمل في الموضوع بدقة. فأرجّح أن امر

بوصفھ شاعرا بارعا ذلیق اللسان، یھدف أن یبلغّ رسالة عمیقة خلال معلقتھ فیختلق 

 رؤب حقیقي ویبدو أن امقصصا ومواقفا لیحقق ھذا الھدف. فلیس معھ أي صاح

                                                           
4http://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatHum/article/viewFile/3477/2982  
5169: 13bfdcabdcc6.pdf-88a4-4b00-11ee-http://mohamedrabeea.net/library/pdf/ada8dbdc الصفحة   

http://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatHum/article/viewFile/3477/2982
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/ada8dbdc-11ee-4b00-88a4-13bfdcabdcc6.pdf
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القیس یطلب من بقیة الشعراء أن یقفوا ویبكوا على الأطلال. فمن جھة ھناك امرؤ 

القیس ومن جھة أخرى ھناك شعراء المعلقات الآخرین؛ لذلك یستخدم شاعرنا ھنا 

فإنھ من اللازم أن یسوّغ  ،. ولا غرو6تعد إیجازا في عرض طلبھ يصیغة المثنى الت

 طلبھ. 

القیس ھذه، ؤ د سابقا، سأعتبر أن فاطمة رمز للإلھ الأقوى. وفي قصة امروكما ور

 ؤھي حبیبتھ ویبكي علیھا أثناء غیابھا شوقا لرؤیتھا. وكذلك، من الممكن أن امر

القیس في واقع الأمر یشعر بشوق عمیق أن یتحد مع الإلھ الأقوى. ولكن الاتحاد مع 

ي الشاعر على شدة التوق والرغبة في الإلھ لیس أمرا سھلا حسب المعتقدات؛ فیبك

ذلك الأمر. وجاءت نفس الفكرة في مذھب الصوفیة في عصور لاحقة. وتتسمر أعیننا 

على المبالغة في وصف الشاعر لدرجة بكائھ فیقول: "ففاضت دموع العین مني 

صبابة حتى بل دمعي محملي". ولیس من المعقول أنّ دمعھ فقط بلّ محملھ، أيْ حمال 

 . 7فھذه المبالغة تسمى غلوسیفھ؛ 

 یصف امرؤ القیس لحظات قریبة من قلبھ قضاھا مع فاطمة.     ،إثر ذلك

 
                                                           

م)، شرح المعلقات السبع الطوال، بیروت، لبنان، مؤسسة الكتب الثقافیة: ضبطھ وعلق علیھ الدكتور  2012ني، أحمد، أبو عبد الله الحسین (الزوز 6
 .16، ص عمر فاروق الطباع، الطبعة الأولى

     الطبعة الأولى القاھرة، دار الآفاق العربیة، –مدینة نصر  ): علم البدیع،2006عتیق، عبد العزیز ( 7
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 الذكریات ووصف الحبیبة:

 یصف امرؤ القیس یوما خرج فیھ مع فاطمة ویقدمّ لنا تفاصیل قمة جمالھا. 

خصر الحبیبة قائلا:"مھفھفة بیضاء غیر  31یصف امرؤ القیس في صدر البیت 

أي  ،یقول إن جیدھا 34بیت مُفاضة"،أيْ خصرھا أبیض اللون ولیس سمینا. وفي ال

، رقبة الریم أیضا بیضاء اللون. إلى 2"كجید الریم". وكما نرى في الصورة  ،رقبتھا

جانب كون البیاض من معاییر الجمال للمرأة في الجاھلیة، قد یرمز أیضا إلى الصفاء 

فاطمة "مصقولة  8والنقاء والقدسیة. مضافا إلى ذلك، یقول الشاعر إن ترائب

أن فاطمة صافیة لدرجة أنھا تتلألأ وتلمع . إن التشبیھ ھنا أیضا یدل على 9كالسجنجل"

 ولیس ھناك أدنى نجاسة علیھا. تدعم ھذه المواصفات أن فاطمة ترمز إلى الإلھ. 

زد على ذلك، یصف امرؤ القیس أن حبیبتھ تنظر إلیھ "بناظرة من وحش وجرة 

 مطفل". یشبھ الشاعر حبیبتھ لما تنظر إلیھ مثلما تنظر المھاة إلى صغیرھا. والداعي

وبحب وبشفقة وبرقة وأن ھذا الحب ان لھذا التشبیھ ھو أن الحبیبة تنظر إلیھ بحن

خالص. إذن، قد یكون المراد بھذا الوصف أن الإلھ یحب مخلوقاتھ حبا خالصا؛ فھكذا 

                                                           
8 D8%A8/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%-https://www.almaany.com/ar/dict/ar ترائب: جمع التریبة وھو موضع

 القلادة؛ 
9 ar/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%AC%D9%84/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar السجنجل: المرآة؛ 
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یبرّر الشاعر أن شوقھ للاتحاد مع الإلھ الأقوى نافع وناجع في حین أنھ یحفزّ بقیة 

 ي الاتحاد مع الإلھ أیضا.الناس على أن یجدوا الرغبة ف

وبعد ذلك، یصف امرؤ القیس كثافة شَعرفاطمة بتشبیھھ "كقنو النخلة المتعثكل". لھذا 

فقد یكون المعنى ، فوائد عدیدة لھالذي  التمرالتشبیھ أھمیة كبیرة لأن النخلة تنتج 

د. ذا تمسك بالإلھ الأقوى والتزم بھ فسیستفیإوراء ھذا التشبیھ أن الإنسان  خفيال

القیس قال في نسیبھ إن دموعھ، أي شوقھ للاتحاد مع الإلھ،  ؤودعونا نتذكر أن امر

 شفاؤه. والآن نفھم من التشبیھ الجدید أن الشفاء یأتي من الإلھ نفسھ. 

، یصف امرؤ القیس ساقي حبیبتھ فیقول "وساق كأنبوب السقي 37في عجز البیت 

بات البردي في ھذا السیاق وكما ن، یتكلم امرؤ القیس عن 10نيزللزوالمذلل". تبعا 

بھّ امرؤ شالقامة. فقد ی ةمعین نحیفة ومنتصبنرى في الصورة، ساق ھذا النبات ال

 ھذا النبات بسبب نحافتھما وقامتھما المنتصبة.بساق القیس ساقي حبیبتھ 

                                                           
م)، شرح المعلقات السبع الطوال، بیروت، لبنان، مؤسسة الكتب الثقافیة: ضبطھ وعلق علیھ الدكتور  2012(ني، أحمد، أبو عبد الله الحسین الزوز 10

 .77عمر فاروق الطباع، الطبعة الأولى، ص 
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الظلام بالعشاء كأنھا*منارة ممسى راھب  يءالبیت "تضفإن علاوة على ما سبق، 

متبتل" یلعب دورا محوریا في القصیدة لأنھ یدل بشكل لافت على أن القدسیة متعلقة 

بفاطمة. من الواضح عند قراءة ھذا البیت أن فاطمة ھي مصدر الضوء. ولكنھا لیست 

أن أي نوع من مصادر الضوء؛ بل ھي منارة راھب زاھد. فربما یقصد امرؤ القیس 

 الإلھ الأقوى سیكون مثل منارة للشخص الذي یكرّس حیاتھ لخدمتھ؛ فسیھدیھ ویرشده.  

 43وبعدما وصف امرؤ القیس حبیبتھ وصفا عمیقا دقیق المعنى، ینظم في البیت 

حیث یقول إن ھناك الكثیر من الناس الذین لاموه في حبھ المفرط لفاطمة. ولا غرو، 

أجمل التشبیھات والمواصفات. وأیضا، ببیبة یبرر نفسھ بوصف الح فإن الشاعر

الھدف وراء الوصف الجسدي للحبیبة ھو التعبیر عن جمال الحب الإلھي. زیادة على 

رمزي  يءھذا ش ،بیبتھ بعناصر الطبیعة عادة مثل الرئم والمھاةذلك، یشبھ الشاعر ح

المذكورة للغایة حیث أن أھل الجاھلیة كانوا یعتقدون أن الحیوانات الوحشیة مثل ھذه 

 النبات البردي
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بدن  محددة من . یشبھ امرؤ القیس أجزاء11من الآلھة فكانوا یعبدونھا في الأبیات

تثبت ھذه التشبیھات أن فاطمة ترمز إلى ، وحبیبتھ بأجزاء معینة من أجمل الدواب

 ثیل. الإلھ الأقوى ولیس لھا م

 

 اللیلة دون الحبیبة:

 اللیلبعدما شدد امرؤ القیس على جمال حبیبتھ ومكانتھا المرموقة في حیاتھ، یصف 

دون وجودھا معھ. كما أن اللیل ھو موطن مناسب للعاشقین والأحباء، ھو أیضا 

الموعد المفضّل لیقوم الشخص بعبادة ربھ. ومعلوم أن فكرة قیام اللیل تلعب دورا 

 الصوفیة مثلا.  في أساسیا

فیقول في  ،یقدم امرؤ القیس تشبیھا رائعا لنا لنستطیع أن نتخیل مدى شجنھ وكآبتھ 

"ولیل كموج البحر أرخى سدولھ * علي بأنواع الھموم لیبتلي". المفھوم  44البیت 

من ھذا البیت أن اللیل غطّى الشاعر بھموم مثلما یغطي الموج سطح البحر. ویدلّ ھذا 

البیت على أن شاعرنا مغلوب ومن الصعب أن یسیطر على نفسھ. ومن الجدیر 

یرمز إلى حالة الشاعر المضطربة. إثر ذلك، في البیت  بالذكر أیضا أن سواد اللیل قد

                                                           
11http://althawrah.ye/archives/78795  

http://althawrah.ye/archives/78795
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مطى بصلبھ...وناء یشبھ اللیل بحیوان مفترس یھجم علیھ؛ فیقول: "فقلت لھ لما ت 45

. في ھذا 12ونھض بصدره مثقْلاَ لیل لما امتد بفقار ظھرهال خاطببكلكل"؛ أي، 

شبھ اللیل بحیوان ی القیس ؤالبیت، لیس المشبھ بھ موجودا ولكنھ من الواضح أن امر

مفترس بسبب وجود القرینتین "صلب" و"كلكل". إذن، ھناك استعارة في ھذا البیت 

وتساھم الاستعارة بتزیین القصیدة وبرسم صورة كاملة في ذھن المتلقي. وأیضا، 

القیس ؤ نستطیع أن نتخیل خلال ھذه الاستعارة أن اللیل یحمل وزنا ثقیلا على امر

لمدافعة عن نفسھ. وفي البیت التالي، یخاطب امرؤ القیس اللیل ولا یجد القدرة على ا

قائلا: "ألا أیھا اللیل الطویل ألا انجلي* بصبح وما الإصباح منك بأمثل"؛ ما أجمل 

ھذا البیت وما أروعھ! یفید الحرف "ألا" الأول الاستفتاح والتنبیھ. أما الحرف "ألا" 

الشاعر یحثّ اللیل بشدة على أن یزول  الثاني، فیبدو أنھ یفید التحضیض من حیث أن

فیترك حیزّا للصبح. ویستخدم امرؤ القیس أسلوب التعجّب معبرا عن كون الإصباح 

أفضل من اللیل. بالمناسبة، لا یوجد أدنى شك أن الشاعر عادة لیس شخصا عادیا 

لا  ولكن عنده قوة ونوع من الإلھام. فلما یخاطب امرؤ القیس اللیل على سبیل المثال،

 الحصر، نحسّ بقوتھ وكأنھ لدیھ صلة خاصة بالطبیعة. 
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إلى یستحقّ الذكر بعدما قمنا بتحلیل ھذه الأبیات: لماذا لا یصبر الشاعر  نطرح سؤالاً 

أن یحُلَّ الصباح على الإطلاق؟ كما سنتناقش في الجزء التالي، یرید امرؤ القیس أن 

یركب حصانھ الذي لیس لھ مثیل في الصباح. وما ھو السرّ وراء شدة رغبتھ في 

ركوب حصانھ؟ ما أھمیة حصانھ في حیاتھ؟ لماذا یجسّد حصانھ كأفضل واحد في 

 ت في الجزء اللاحق.      العالم؟ سوف أسلطّ الضوء على ھذه التساؤلا

 

 وصف الحصان:

إنھ سیخرج في وقت الغداة بحصانھ حینما تكون  52یقول امرؤ القیس في البیت 

القیس لا یبُیح بصراحة إلى أین سیذھب.  ؤالطیور لا تزال في أعشاشھا. ولكن امر

أن بعدما فصّل لنا حالتھ الرھیبة المُرعبة في اللیل دون حبیبتھ، یجوز أن نرُجح 

أن الحبیبة قد تكون ونظرا إلى الباعث على رحلتھ ھو محاولة الوصول إلى الحبیبة. 

أن الرحلة ھذه أیضا ترمز إلى  أغلب الظنرمزا للإلھ الأقوى في ھذه القصیدة، 

القیس للاتحاد مع ھذا الإلھ. وقد تشكّل جھوده ھذه التزكیة الروحانیة لأنھ  ؤجھود امر

بالقداسة ولیس من المدھش أن الشخص الذي  –الأقوى أو الألھ  –قد وصف فاطمة 

 الأخلاق مساوئ عنیرغب في الاتحاد مع القداسة سیبذل قصارى جھده لیزكي نفسھ 
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مثل الحقد والحسد والخذلان والضعف والكبریاء والغرور وغیرھا ویصون نفسھ من 

 . وبكل تأكید، إن تزكیة النفس لصعبة جدا وتتطلب جھودا عالیة. الرذیلةفعال الأ

ویولي امرؤ القیس أھمیة كبیرة لحصانھ فیصفھ على وجھ الدقة ویكرّس لھ أبیاتا 

كثیرة من القصیدة مثلما فعل لما فصّل لنا مواصفات فاطمة. برأیي، یرمز حصانھ 

فقد یكون الحصان رمزا لنفس  إلى الوسیلة للوصول إلى فاطمة، أي للاتحاد مع الإلھ.

القیس الطاھرة القویة بعدما زكّاھا من "النجاسة". فلا بد أن یكون ھذا الحصان  ؤامر

خاصا فریدا. لذلك، یصفھ الشاعر بأحسن المواصفات. كمثال على ذلك، یقول في 

، "مكر مفر مقبل مدبر معا*كجلمود صخر حطھ السیل من عل"؛ أيْ 53البیت 

ى الھجوم ویفر ویقبل ویدبر في نفس اللحظة. یدل ھذا التفصیل على یھرول حصانھ إل

أن حصانھ لیس عادیا ولا یضاھي بقیة الخیول. في عجز نفس البیت، یشبھ امرؤ 

القیس حصانھ بالجلمود في الحركة لما یھبط من مكان عال جراء السیل؛ والجلمود 

أن السیل أھواه. فیبدو أن . وطبعا، الجلمود قوي ورغم ثقلھ العظیم، إلا 13ھو الصخر

القیس وشوقھ للاتحاد مع الإلھ اللذین لشدتھما دفعا نفس  ؤالسیل رمز لتحمس امر

الشاعر الطیبة الطاھرة إلى أن تغلب على سلبیاتھ. لذا، ھبوط الجلمود، وھو المشبھ 

القیس الطاھرة حسب تحلیلنا ھنا، رمز إلى  ؤبالحصان الذي قد یرمز إلى نفس امر
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القیس الطاھرة التي تغلب على أخلاقھ الدنیئة. ولوجود صورة كاملة  ؤس امرجھود نف

في ھذا البیت الرائع، نوع التشبیھ ھنا تمثیلي. وفي البیت التالي، یقول امرؤ القیس إن 

سرج الحصان یسقط من ظھره مثلما تسقط "الصفواء بالمتنزل"؛ والصفواء ھي 

الحصان بصخرة ملساء والشخص . إذن، یشبھ امرؤ القیس سرج 14صخرة ملساء

الذي یجلس على ھذا السرج لیس سوى الشاعر نفسھ. ففي ھذا البیت، یفتخر امرؤ 

القیس بقوتھ لأنھ یجلس على السرج القابل للسقوط بسھولة ولكنھ یبقى ثابتا علیھ. من 

الملحوظ أیضا أن صورة الصخر متكررة ھنا؛ لا بد أن الصخر لھ أھمیة عمیقة في 

 یل أكثر لاحقا.صوسوف أتكلم عن ذلك بتفالقصیدة 

، یشبھّ امرؤ القیس الصوت الصادر من حصانھ إثر التعب من الجري 55وفي البیت 

وتھا لأنھ ر"غلي المرجل" فیھ "حمي"، أيْ حرارة. تبلغ أھمیة ھذا التشبیھ إلى ذـك

قد  سّبب حرارة في جوفھ. ومن خلال ھذا التشبیھ،ت یدلّ على أن سوء أخلاق الشاعر

یعبر امرؤ القیس أیضا عن صعوبة الرحلة إلى الإلھ الأقوى وكم من تعب یسُفر عن 

ذا كان قویا جلدا إذلك. ودون أي ریب، لا یستطیع شخص أن یعبرُ ھذا الطریق إلا 

ھذه المواصفات. وصدر البیت التالي ھو خیر بالقیس  ؤمریتحلى اصندیدا وبالطبع 

 قیس یقول:"یطیر الغلام الخفّ على صھواتھ". ال ؤدلیل على ذلك من حیث أنّ امر
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یھزّ  59لكل بیت من أبیات قصیدة ھذا الشاعر المُفلق تأثیر على الروح، ولكن، البیت 

القیس یصل إلى غرضھ الآن بعد وصفھ  ؤالنفوس ویحرّك المشاعر. وذلك لأنّ امر

ودقة وبلاغة في القصیدة. علاوة على ذلك، أسلوب الشاعر  ةالطویل المفصّل بكل رق

، 59السلس العذب الرائع لا یسمح لھ أن یبشّرنا بنجاحھ بصراحة ومن خلال البیت 

سنرى كیف عبرّ عن نجاحھ وھو الاتحاد مع الإلھ الأقوى. یقول الشاعر أثناء 

ظبي وساقا نعامة * وإرخاء سرحان  15استطراده في وصف حصانھ:"لھ أیطلا

ر حصانھ كخصر الظبي ھذا البیت، یشبھّ امرؤ القیس خصر وتقریب تنفل". في صد

النعامة تشبیھا بلیغا. دعونا نتذوق أن الكلمة "أیطلا" ھي كلمة عادة  يوأرجُلھ كساق

نستخدمھا لوصف الغزال أو الظبي ولیس الحصان. زد على ذلك، للحصان أربع 

القیس استعمل الكلمة "ساقا" و ھي في صیغة المثنى. یدل ھذا  رؤنّ امأرجل ولك

التشبیھ البلیغ العمیق على أنّ الظبي من جھة والنعامة من جھة أخرى قد دخلا في 

القیس  امرؤالحصان واندمجا فیھ. وما ھي أھمیة ھذا الوصف؟ دعونا أیضا نتذكر أن 

أما ساقا حبیبتھ، فشبھّھما بساقي وصف خصر حبیبتھ بأنھ أبیض اللون وغیر سمین. 

النبات البردي في النحافة والقامة المنتصبة. وھنا أیضا، لیس خصر الظبي بسمین 
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ویوجد فیھ البیاض كما نرى في الصورة على الیمین. وھكذا، ساقا النعامة نحیفتان 

 ومنتصبتا القامة كما ورد في الصورة على الیسار.

      

       

 

ھل یصف امرؤ القیس حبیبتھ وحصانھ على نفس النمط بالصدفة؟ لا، بكل تأكید. 

القیس قد اتحد مع الإلھ الأقوى؛ ؤ وإنما یدلّ ھذا التشابھ في الوصف على أنّ امر

فكرة بالإلھ في نفسھ الطیبة المطھّرة من كل نجاسة وقذارة. ونتلذذّ  اتفتتبین مواصف

حیث یشبھ الشاعر عرق حصانھ بعطر عروس. ونتذوّق  البیت التالي الاتحاد في

في العصر الجاھلي كانت العروس فأیضا تكرار الكلمة "حنظل" في نفس البیت؛ 

تدُْھَنُ بزیت الحنظل. فالآن، لا یرى امرؤ القیس مرارة الحنظل ولكنھّ یرى الجانب 

 الظبي النعامة
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حیث  الإیجابي لھ. زد على ذلك، ذكر امرؤ القیس "صلایة حنظل"، أيْ الحجر

. قد تدلّ صورة سحق الحنظل على أنّ الشاعر قد خرج من 16یسُحَق علیھ الحنظل

 الدائرة الخیالیة التي كان فیھا. 

، إنّ الحصان یقضي اللیل وسرجھ ولجامھ على متنھ. یبدو أنّ 69وفي صدر البیت 

ینطلق إلى  لكيالقیس دائما جاھز لیجتھد للاتحّاد مع الإلھ مثلما الحصان جاھز  ؤامر

رحلة لدرجة أنّ سرجھ ولجامھ لا یخُلعَان منھ حتى في اللیل. وقد یكون اللیل رمز 

. أما النھار، فقد یكون رمزا للحظة لیطھر روحھللأیام حیث یتصارع امرؤ القیس 

 التي نجح فیھا امرؤ القیس في غرضھ. 

 

 :البرق والمطر والصخر

رؤ القیس لمعان البرق وھطول المطر في الأبیات البقیةّ لھذه القصیدة، یصف ام

وھو الجزء  –والصخر من بین أشیاء أخرى. بالنسبة إليّ ھذا الجزء من القصیدة 

 ملخّص للقصیدة كلھا وسوف أبینّ ھذا القول فیما یلي.  –الأخیر 

                                                           
  11م): شرح المعلقات العشر، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص  2005( أبو عبد الله الحسینالزوزني، أحمد، 16
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حیث یخاطب امرؤ القیس صاحبھ بقولھ "أ صاحِ"؛ قد  70 یبدأ ھذا الجزء بالبیت

لمنادى "صاحب" ھنا ویسُمى ھذا بالترخیم. وعادةً یفید حُذِف الحرف الأخیر ل

لقیس لصاحبھ في یقول امرؤ النداء "أ" یفید النداء القریب. والترخیم التحبب وحرف ا

نّ لمعان البرق مثل "لمع الیدین" من بین سحاب متراكم متوّج. فیبدو أنّ إھذا البیت 

امرؤ القیس في وصف البرق في  ھذا التشبیھ دلالة على تكریم البرق. وفعلا، یستمرّ 

قد حذف المفعول بھ ولكنيّ  –البیت التالي وھو یقول إنّ لمعان البرقَ ینُیر الكون 

أرجح أنّ المحذوف ھو الكون. إثرْ ذلك، یشبھّ امرؤ القیس لمعان البرق بـ"مصابیح 

ف القیس، لمّا كان یص ؤراھب" وھذا التشبیھ مھم جدا. من المفید أن نتذكر أنّ امر

 حبیبتھ، قال إنھّا مثل "منارة ممسي راھب متبتل". 

فا. ففي النسیب، ذكر امرؤ أنّ ھذا الجزء ھو الملخص لكل ما دار سالأرجح لذلك، 

نّ أصحابھ ینصحونھ ألا یھلك بالبكاء ولكنّ الشاعر یقول إنّ شفاءه في البكاء أالقیس 

الشفاء والنجاح؛ بإلى الأمل والشوق إلى الحبیبة. فھنا، یبدو أنّ لمعان البرق یرمز 

الوجْد والتعطّش إلى الحبیبة؛  فيفیقول امرؤ القیس  لصاحبھ إنّ الأمل كان موجودا 

 أيْ الإلھ الأقوى.
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وفي البیتین التالیین، یقول امرؤ القیس إنھّ جلس مع أصحابھ من أجل البرق وھم 

ھذان البیتان على  یتأملون ویفكّرون في أيّ مكان سیھطل المطر. وتبعا لرأیي، یدلّ 

 القیس كان یبحث عن الطریق الذي سیھدیھ إلى الإلھ.  ؤأنّ امر

نّ وقت الضحى قد حلّ والمطر نزل بقوّة حول إ، یقول امرؤ القیس 74في البیت 

موضع یسمى كتیفة.  ویقول في البیت التالي إنّ المطر سال على جبل اسمھ القنان، 

تنزل من الجبل من كل  - 17في أیدیھا البیاضالوعول التي  –فجعل المطرُ العصُمَ 

مكان. یبدو أنّ ھذا البیت یدلّ على عودة الحیاة إلى المكان عكس وجود الأطلال في 

 نسیب القصیدة.

مھم جدا ویحمل معنى قویا في القصیدة. یقول  76البیت  أن زد على ما سبق، أرى

معھ كل شئ بما فیھ "جذع  فیھ امرؤ القیس إنّ المطر سال أیضا في تیماء وأخذ السیل

. ترجع 19، إلا ما ھو مبني بـ"جندل"، أيْ الصخر18نخلة" و"أطما"، أيْ قصرا

، قال امرؤ القیس إنّ 53صورة الصخر في القصیدة؛ وكما ذكرنا آنفا، في البیت 

أنزل "الجلمود". والآن، یقول امرؤ  –وھو یرمز إلى شوقھ للاتحاد بالإلھ  -السیل 

القیس قد نجح في  ؤ ذلك على أنّ امري من الصخر لم یھلك. فیدلّ القیس إنّ ما بنُ
                                                           

 13م): شرح المعلقات العشر، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص  2005(أبو عبد الله الحسین الزوزني، أحمد،  17
 13م): شرح المعلقات العشر، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص  2005و عبد الله الحسین (أبالزوزني، أحمد،  18
 13م): شرح المعلقات العشر، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص  2005( عبد الله الحسین أبوالزوزني، أحمد،  19
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 القیس نفسھ لأنھّ ؤتطھیر نفسھ وفاز. ووقتئذ، یبدو أیضا أنّ الصخر یرمز إلى امر

 النفس الطاھرة.نجح في أن یصبح 

في  الكبیرأیضا حیث یجسّد امرؤ القیس الجبل  77نرى رمزیة الصخر في البیت 

القیس  ؤ. لعلّ امرجبل مثل "كبیر أناس في بجاد مزمّل"النّ الجوّ الممطر؛ فیقول إ

یقصد أنھّ یرى نفسھ في ھذا الجبل من حیث أنھّ قوي مثل صخر الجبل. بالإضافة إلى 

ذلك، یبدو أنّ المراد أیضا ھو أنّ عنده خبرة في الحیاة مثل رجل متقدم في السّنّ الآن 

 بعدما نجح وأنھّ یلبس ثوب الوقار. 

، نقدرّ جمال البیت قبل الأخیر ورمزیتھ. یقول امرؤ القیس في ھذا البیت إنّ وبعد ذلك

. قد یرمز 20ھناك طیرا یغنيّ ویبدو كأنمّا شرب أفضل نوع من الخمر الذي فیھ فلفل

من الحب  االخمر إلى شدةّ حبّ الشاعر للإلھ الأقوى من حیث أنھّ أصبح سكران

إلى حدةّ صوت الطیر. وبشكل إجمالي، قد یسمع . أمّا الفلفل، فقد یكون إشارة الإلھي

امرؤ القیس صوتھ من خلال صوت الطیر ھذا؛ فعكس البدایة حیث كان امرؤ القیس 

 یغُالي في البكاء، الآن یغنيّ بحدةّ صوتھ.

                                                           
 حیق = خمرر 20

ar/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%82/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%82/
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وأخیرا، یقول امرؤ القیس إنّ السباع قد أغرقتْ بسبب السیل وكأنّ أجسامھا أصول 

لرَأینا أنّ أصحاب الشاعر قالوا لھ في بادئ الأمر: "لا  البصل. إذا رجعنا إلى النسیب

خلال ھذه الصورة  من لأصحابھ الآن یؤكد الشاعرأن  لي ویبدوتھلك أسى وتجمل". 

أنّ جسمَھ لا أھمیة لھ ولو ھلك جسمھ فإنّ روحھ متحّدة بالإلھ الأقوى. وأیضا، ربمّا 

 القیس وشجاعتھ.  ؤالسباع إشارة إلى قوة امر

أوردْنا في أوائل التحلیل، یبدو أنّ الأصحاب أیضا لیسوا موجودین حقاّ ولكنّ كما 

ونلاحظ أیضا في ھذا الجزء من القصیدة . القیس یخاطبھم لینصح بقیة الشعراء ؤامر

القیس یرى مواصفات ذاتھ في عناصر الطبیعة؛ فیبدو أنّ الباعث على ذلك  ؤأنّ امر

 لھ. ھو أنھّ قد نجح في الاتحّاد مع الإ

 

 خاتمة:ال

القیس ھو من أرباب الذوق؛ فقد  ؤفي ظلال ھذا التحلیل، نستطیع أنْ نؤكّد أنّ امر

امتلك زمام اللغة. ونرى أیضا أنّ البیئة التي یعیش فیھا الشخص تؤثرّ علیھ؛ فإنّ 

القیس لأنھّ یرى الطبیعة  ؤعناصر الطبیعة تحتلّ مكانة جوھریة أساسیة في معلقة امر

لدیمومة. ومن لوازم البلاغة أنھّا متصّلة بالثقافة والبیئة المألوفة عند كنموذج ل
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المخاطب أو المتلقي أو كلیھما حسب السیاق حتى یسھُل علیھما أن یفھما الرمزیة 

المتعلقة بعناصر الشعر فیكون المعنى واضحا. وكما ذكرنا آنفا، امرؤ القیس یستوقف 

. وفعلا، وقف الشعراء الآخرون أیضا على ویستبكي بقیة الشعراء في نسیب معلقتھ

القیس قد نجح في تبلیغ رسالتھ؛ فھو بلیغ للغایة.  ؤالأطلال وبكوا. فیثبت ھذا أنّ امر

وقبل أن أنھي الحدیث، أرید أن أوضّح أننّي اعتمدت على المعلقة نفسھا فحسب لأقدمّ 

ھذا لا یعني أنھّ نجح  التحلیل أعلاه. ففي القصیدة من الجليّ أنّ الشاعر قد نجح ولكن

القیس حسّ فنيّ عال في اللغة وینظّم شعره  ؤفي الحیاة بالضرورة. وبأيّ حال، لامر

واجبنا أن فیظل من القیس؛  ؤبسلاسة وبأسلوب سلیم. لا نھایةَ لحدود جمال معلقة امر

 نبذل المزید من الجھد في تحلیل ھذه القصیدة أكثر.    
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